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التغيير  الواعي في المؤسسات التربوية  قفزة نحو الحياة المؤسسية 
د. فادي محمد الدحدوح 

خبير في البحث العلمي والدراسات

اGــرحــلــة اGــعــاصــرة مــن حــيــاتــنــا ف هــذا الــعــالــم تــتــســم بــســرعــة الــتــغــيــيــر والــتــطــور ســواء عــلــى صــعــيــد 
اiفـراد, اGـؤسـسـات واìـتـمـعـات, íـا يـجـعـل اiدوار اGـنـاطـة عـلـى اÄـمـيـع مـهـمـة وف غـايـة الـدقـة 
واqـسـاسـيـة, ويـتـعـاظـم هـذا الـدور عـنـد اqـديـث عـن الـرافـعـة ا/سـتـراتـيـجـيـة لـîفـراد واìـتـمـعـات 
íـثـW بـاGـؤسـسـات الـتـربـويـة اqـاضـنـة اGـركـزيـة لـلـرقـي والـنـهـضـة والـتـطـويـر وïـقـيـق الـتـغـيـيـر الـواعـي 
والـهـادف وبـنـاء اLنـسـان وفـق `ـوذج مـتـكـامـل مـن الـقـيـم واGـهـارات والـسـمـات, لـذا فـإن عـمـلـيـة بـنـاء 
مـؤسـسـات تـربـويـة مـصـمـمـة عـلـى فـكـرة الـتـغـيـيـر يـتـطـلـب رؤيـة فـكـريـة خـاصـة, فـبـد/ مـن الـسـعـي إلـى 
خـلـق `ـوذج يـشـبـه الـسـاعـة الـسـويسـريـة الـتـي تـتـرابـط فـيـهـا اqـركـات بـحـيـث تـفـرز الـسـلـوك نـفـسـه 
بـصـورة مـتـسـقـة, يـصـبـح الـدور اGـركـزي هـو تـصـمـيـم اGـؤسـسـات الـتـربـويـة وتـزويـدهـا بـبـنـي تـنـظـيـمـيـة 

وíارسات إدارة موارد بشرية تكون مهيئة Lرادة وإدارة التغيير الفاعل ف منظومة عملها. 

∞ـثل اJـؤسـسات الـتربـويـة الـدور ا7هـم فـي عـملية ®ـقيق الـتغيير والـنهضة اjـتمعية الـشامـلة، ورفـد اjـتمع 

بـالـطاقـات الـقادرة عـلى الـتعامـل مـع اJـتغيرات بـالـطريـقة الـعلمية، وعـليه يـتعاظـم دور  الـقيادات الـتربـويـة مـن 

خـ)ل قـيامـهم بـصياغـة الـرؤى وا7هـداف ا*سـتراتـيجية ومـواجـهة التحـديـات اJـعاصـرة، ومـدى قـدرة تـلك 

الـقيادات عـلى تـوجـيه اyـهود نـحو ®ـقيق ا7هـداف اJـنشودة، لـيصبح تـطويـر و®ـديـث اJـنظومـة اJـؤسسـية وفـق 

مـتطلبات و®ـديـات الـواقـع واJسـتقبل ضـرورة يـفرضـها ا7خـذ بـاحـتياجـات التحـديـث والـتطويـر فـي اjـتمعات 

اJـعاصـرة، كـذلـك مـا تـفرضـه اJـواصـفات اJـطلوب تـوافـرهـا فـي مـؤسـسة الـقرن اÜـادي والعشـرون، وتـعد إدارة 

الــتغيير عــم)ً مــؤسســياً شــامــ)ً مــتكامــ)ً يــقوم عــلى التخــطيط الــواعــي *جــراء الــتغيير اJــتوازن واJــنتظم 

لـلمؤسـسة، بهـدف ا1رتـقاء †سـتوى ا7داء وبـناء مـنظومـة مـتكامـلة قـادرة عـلى الـعمل بـكفاءة وفـاعـلية فـي 

مـجتمع يـؤمـن وقـادر عـلى صـناعـة مـؤسـسة تـدرس اJـاضـي جـيدا وتـقرأ الـواقـع بـعنايـة وتـرسـم مـعالـم Jسـتقبل 

أفضل. 
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تـسعى اJـؤسـسات الـتربـويـة عـلى الـدوام لتحسـ\ إنـتاجـيتها الـتي تـتعدد أوجـهها بـتعدد مـهامـها ووظـائـفها الـتي 

تـرتـبط فـي الـغالـب بـاJـعرفـة، فهـي مـؤسـسات تـعمل عـلى نـقل وتـوزيـع وإعـداد صـناعـة اJـعرفـة فـض) عـلى مـهمة 

إنـتاجـها لـلمعرفـة الـعلمية وتـطويـرهـا واسـتثمارهـا وتـطبيقها لـترقـية وتـنمية اjـتمع. لـذا يـتعاظـم أهـمية تـبني 

اJــؤســسات الــتربــويــة أســلوب الــتغيير اJســتمر وفــق عــملية شــامــلة تــتماشــى مــع مــفهوم الــنظم الــذي يــقضي 

بـالـنظرة الـكلية والـشمولـية، بـاعـتبار اJـؤسـسة الـتربـويـة نـظامـا كـامـ)، فـالـتغيير عـبارة عـن إسـتراتـيجية تـسعى 

اJـؤسـسة بـأكـملها  *حـداث تـغييرات فـي جـميع جـوانـبها وهـو بـذلـك يـختلف عـن الـتطويـر والـتنمية ا*داريـة 

التي تعتبر تغييرات جزئية كونها تنحصر في مجا1ت محددة على مستوى اJؤسسة. 

لـذا؛ تـرتـقي مـؤسـساتـنا الـتربـويـة نـحو الـقمة مـن خـ)ل الـتغيير الـهادف، وعـبر قـيادة حـكيمة واعـية تـعمل عـلى 

®ـقيق ا7هـداف والـرؤى اJـنشودة، و™ـكن الـقول أن تـبني òـوذج النجـمة أفـضل وسـيلة لـعمل  اJـؤسـسات 

الـتربـويـة حـيث تـترابـط فـيه خـمس عـناصـر بـقوة وهـى: ا*سـتراتـيجية، الـبنية الـتنظيمية، ا7فـراد، اJـكافـآت، 

الـعمليات، ويـتسم الـنموذج بـأن ا*سـتراتـيجية فـيه ∞ـثل حجـر الـزاويـة فـي عـملية الـبناء وإحـداث تـغيير مـؤثـر 

فـي أداء اJـؤسـسات الـتربـويـة 7ن تـغيير عـنصر واحـد فـي اJـؤسـسة الـتربـويـة يحـمل د11ت جـوهـريـة بـالنسـبة إلـى 

العناصر ا7خرى. 

إن عـملية الـتغيير فـي مـؤسـساتـنا الـتربـويـة قـضية جـوهـريـة وهـامـة لـلغايـة لـلنهضة الـشامـلة وا?ـروج مـن ا7زمـات 

كـافـة، فـاJـؤسـسات الـتربـويـة الـيوم لـم تـعد اJـكان اJـناسـب *عـداد اJـلكات الـعلمية والـتقنية الـتي يـحتاجـها 

اjـتمع فحسـب، بـل هـي الـيوم مـصدر اJـعرفـة فـي عـصر تـتوالـى فـيه اJسـتجدات وتـعززهـا الـتغيرات الـتقنية 

والـفنية، وأصـبح فـي مجـموعـها تـشكل ®ـديـات لـلقيادة وا*دارة الـعليا، ¢ـا يسـتوجـب الـتكيف واسـتغ)ل 

الــفرص اJــتاحــة واســتثمار كــل الــطاقــات والــثروات والــتغلب عــلى التحــديــات أمــام اJــبادرات وا1بــتكارات 

*حداث التغييرات اJنشودة.  

 ™ـكن الـنظر بـرؤيـة اسـتراتـيجية إلـى عـمق إدارة الـتغيير الـهادف فـي مـؤسـساتـنا الـتربـويـة عـبر قـدرتـه عـلى ®ـقيق 

التحســ\ اJســتمر فــي كــافــة الــعناصــر ا*داريــة ومــن أبــرزهــا: زيــادة الــتعلم والــتطويــر، ®ســ\ إدارة كــفايــات 

الـعامـل\، وزيـادة قـوة إدارة أداء الـعامـل\ بـاJـؤسـسة، ولـن يـتأتـى ذلـك إ1 عـبر إ™ـان عـميق بـأهـمية إدارة وإرادة 

الــتغيير يــنبثق عــنه أفــعال ™ــكن مــ)حــظتها وتــعتمد عــلى ا7دلــة والــبراهــ\ يــربــط بــوضــوح بــ\ ا7داء اyــيد 

لــπفــراد وبــ\ ا7داء ا7فــضل لــلمؤســسات. وعــليه ™ــكن الــتأكــيد عــلى الــتفكير ا1ســتراتــيجي والــتصميم 
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وا*رادة، وقـبل كـل ذلـك الـوعـي ا?ـ)ق، وإدراك ضـرورة الـتغيير الـهادف وضـرورة الـعمل عـليه فـي مـؤسـساتـنا 

الـتربـويـة، حـتى يحـدث قـفزة نـوعـية فـي مـنظومـة اÜـياة الـتربـويـة والـنهضة الـشمولـية لـكافـة جـوانـب الـعمل 

اJؤسساتي، فالزمن ™ضي بسرعة والكفاءات البشرية تتنامى واÜاجات ا*نسانية في تزايد مستمر. 
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